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ثقافةالخلیج

تشكیلي بیئي قُتل والده أمامه

فاتح المدرس يمحو أمیةّ الفن
المصدر : (دمشق- علاء محمد:)

تاريخ النشر: 24/03/2012

تمر الذكرى الثالثة عشرة لرحیل الفنان التشكیلي فاتح المدرس، في ظروف يعاني منھا التشكیلیون السوريون تكاد تعدم الحالة التي
شكّلھا على مدى خمسین عاما أمضاھا في خدمة ھذا الفن الراقي .

سیبقى كثیرون من عشاق الفن التشكیلي يصفون العام 1999 بأنه لیس فقط آخر أعوام القرن العشرين، بل ھو آخر أعوام جھابذة
الريشة التي تستخدم لصیاغة العالم بصور، إنه العام الذي توفي فیه الفاتح والمدرس .

ولد فاتح المدرس في مدينة حلب في العام ،1922 وشھد منذ طفولته مقتل والده على يد عصبة من المستبدين الظالمین . كانت أمه
فقیرة معدمة لا تقوى على شيء، فتكفلت إحدى عماته أمور تربیته . لكن بعد فترة من الوقت لم تستطع تلك العمة، التي لم تكن قد
سمعت بشيء اسمه فن، أن تجاري خیال ابن أخیھا فضجت منه وأعادته إلى أمه التي كانت تقاوم الموت يومیا في سبیل تربیة أولادھا

.

جاھدت الأم وناضلت حتى وفرت التعلیم لكل أولادھا ومنھم فاتح، ولاحظت میوله الفنیة التي أخرجته من بیت عمته فسعت إلى
تنمیتھا، فكان لھا أثر كبیر في حیاة فاتح وھذا ما ظھر في عدد من لوحاته .

درس فاتح الفنون واللغة الإنكلیزية في حلب ومدينة عالیة اللبنانیة التي كانت سورية لبنانیة في ذلك الأوان، وشارك في العام 1947
في معرض للفنانین العرب أقیم في بیت مرّي ثم في المعرض الأول للفنانین التشكیلیین في مدرسة التجھیز الأولى في دمشق،

وتمكن في العام 1950 من مقارعة كل الظروف القاھرة، فنظّم المعرض الأول لأعماله في نادي اللواء في مدينة حلب .

في العام 1952 شھد الربیع أھم تجربة لفاتح، ففیه شارك في معرضین أحدھما في الولايات المتحدة الأمريكیة والثاني في السويد،
لكن الحدث الممیز له أكثر من سواه، كان في فوز لوحته كفر جنة بجائزة المعرض الثالث للفنون التشكیلیة في المتحف الوطني في

دمشق، وتلك اللوحة تعتبر حتى الیوم فاتحة اتجاھات الحداثة في الفن التشكیلي السوري .

في العام 1954 سافر إلى إيطالیا فدرس ھناك على مدى ست سنوات في أكاديمیة الفنون الجمیلة، وبعد عودته إلى سوريا أسندت
إلیه مھمة التدريس في كلیة الفنون الجمیلة في جامعة دمشق وظل فیھا حتى العام 1969 .

كتب الشعر وألف ديوانین، وخلال إقامته في باريس لدراسة الفنون في الأكاديمیة الفرنسیة، تعرف إلى الأديب الفرنسي الكبیر جان بول
سارتر الذي قام بدوره بترجمة بعض من شعر فاتح إلى الفرنسیة .

يقسّم النقاد في سوريا والوطن العربي وحتى في بلدان الغرب، اتجاھات فاتح المدرس الفنیة إلى ثلاثة أقسام .

أولھا، إبداعاته التشكیلیة التي يتفق الجمیع على تقديرھا، حتى لو اختلفت سوية تقبلھا وفھمھا . وثانیھا، ريادة فاتح، كفنان معلم،
لمفاھیم الحداثة في الفن التشكیلي المرتبطة بالتاريخ والجغرافیة العربیین، كما ھي مرتبطة بالعصر الراھن .

وثالثھا، دور فاتح المؤثر في الحیاة الثقافیة حیث أسھم في إكساب الفن التشكیلي ومفاھیم الحداثة، الاحترام ضمن مجتمع لا يزال
سواده الأعظم ضعیف الصلة بھذا الفن .

يقول فاتح المدرس في مقابلة صحفیة أجريت معه في سوريا أواخر السبعینات، إن اعتبار البیئة المحلیة مصدراً أساسیاً لعمل الفنان
التشكیلي يؤكد حضور لوحاته القوي في تلك البیئة .

القارئ لذلك التصريح الصريح، إذا تابع لوحات المدرس سیجد أنه كان يتحدث عن واقع بعینه، فمن يرى لوحته كفر جنة التي رسمھا
غربي حلب، سیتأكد أنه أمام فنان بیئي بكل معنى الكلمة . لا يقتصر المدرس في لوحاته البیئیة على كفر جنة التي كانت الأشھر، بل
يتعدى ذلك إلى لوحات تؤكد أسماؤھا أنھا منتمیة إلى بیئة معینة، ومن ذلك لوحات صلاة البادية السورية، نساء من بقّین، قصص الجبال

الشامخة، من الشمال السوري، وادي بردى، مرتفعات بلودان، التدمريون، فتیات تدمريات وغیرھا .

حوّل فاتح المدرس مرسمه الشھیر في شارع میسلون في دمشق إلى ثورة استقطاب للمفكرين والكتاّب والمبدعین لعقود من الزمن،
وھذا ما ساعده على تكريس حضوره الثقافي الشخصي، واطلاعه على ما أبدعه كبار أھل الفكر في العالم .
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لا يجوز نسیان المناصب التي تقلدھا المدرس في حیاته في بلده سوريا، مثل انتخابه نقیباً للفنون الجمیلة في البلاد، ولسنوات طويلة،
وفي الوقت ذاته كان مدرساً في كلیة الفنون الجمیلة، كما عمل أستاذاً في قسم الدراسات العلیا فیھا، وأسھم في توجیه عقول

الشبان إلى إطلاق حرياتھم الإبداعیة والبحث في التراث المحلي والموروث الإبداعي .

اشتھر فاتح بأنه كان من أكثر الفنانین التشكیلیین، ربما في العالم، الذي يتخلى عن لوحاته بسھولة، فھو اعتاد إھداء لوحاته لأصدقائه
بمجرد أن يعبر صديق عن إعجابه بلوحة ما، بالطبع عدا اللوحات التي كان يحاكي فیھا أمه صاحبة الأثر الكبیر في إطلاقه إلى حیاة الفن

الخالد .

يقال عنه إنه نشأ في بیئة تجھل الفن التشكیلي ولكنه استطاع ان يمحو أمیة الفن ويحرره من الجھل والتخلف .


